خطة الرئيس أوباما؟
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يميل العديد من الكتاب والباحثين العرب إلى الاعتقاد بإن لدى الرئيس أوباما خطة لحل الصراع العربي الصهيوني، أو بالأحرى لتصفية القضية الفلسطينية. وعلى الرغم من توجهات أوباما السلمية، علينا أن نتساءل أولا عما إذا كان لدى أوباما خطة سلام. الجواب على هذا السؤال بسيط، ليس لدى أوباما خطة سلام، بل أسوأ من ذلك بكثير، ليس لدى الإدارة الأمريكية الحالية سياسة محددة تجاه القضية الفلسطينية ولا غيرها من قضايا شرق أوسطية.. إنها إدارة تحاول أن تكون واقعية، مما يعني أنها تتبنى سياسة تقوم على رد الفعل والتعامل مع التغيرات الطارئة دون الارتكاز على مبادئ. مما لا شك فيه أن أوباما جاء إلى السلطة في بداية العام الماضي ولديه نية حقيقية لإنهاء الصراع القائم بين الإسرائيليين والفلسطينيين، إلا أنه على ما يبدو لم يفكر مليا في جذور الصراع، ولا بما مرت به القضية الفلسطينية من تطورات في عهد سلفه بوش، ولا بما يتطلبه أي حل من تحولات فكرية على الجانبين وتغيرات استراتيجية على أرض الواقع. كما أن أوباما لم يحاول تقدير حجم العقبات التي تقف في طريق أي رئيس أمريكي يحاول التصدي بأمانة لهذه القضية العويصة، وهي عقبات حالت في الماضي دون نجاح غيره من رؤساء سابقين، ربما كانوا أفضل منه من حيث الرؤية السياسية، ولكن أقل من حيث الطموحات، ودون نوايا حسنة. 

وعلى سبيل المثال، حين تسلم بوش الأب رئاسة الجمهورية في عام 1989 جاء بمفهوم "الأرض مقابل السلام"، وحين جاء كلنتون بعده بأربعة سنوات طرح شعار "الدولتين"، وحين جاء بوش الإبن في عام 2000، طرح "خطة الطريق". أما أوباما فلم يفعل شيئا من هذا القبيل، إذ اكتفى بحسن النوايا مما جعله يقع في خطء كبير أضعف مصداقيته على كل الساحات الداخلية والخارجية.. لقد تخيل أوباما أن بإمكانه أن يُقنع نتنياهو أو يرغمه على وقف الاستيطان في الضفة الغربية والقدس، لكن أوباما اكتشف أن الفيل الأمريكي لا يستطيع تخويف الفأر الإسرائيلي وإجباره على التزحزح من مكانه قيد أنملة. وحينما تراجع أوباما تراجعت كل التوقعات بقرب حلول سلام في الشرق الأوسط، وحلت محلها خيبات الأمل. وبدلا من القيام بمعاقبة نتنياهو، قام أوباما بمكافأته، إذ طلب تخيصيص معونة عسكرية إضافية لإسرائيل مقدارها 205 مليون دولار لتطوير صواريخ مضادة للصواريخ. إن أوباما الذي تراجع أمام الفأر الإسرائيلي، تراجع أيضا أمام الرئيس الأفغاني الذي لا يمثل ذبابة أمام الفيل الأمريكي. وهذا جعل أوباما يبدو صغيرا، ويشجع خصومه على النيل من مصداقيته والتشكيك في قدراته على القيادة. 

إن قيام أوباما بتعين موفد خاص للشرق الأوسط بعد تسلم السلطة بيوم واحد، دفع مجموعة من كبار المفكرين الاستراتيجيين الأمريكيين إلى الاعتقاد بأن هناك فرصة حقيقية لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وإحلال سلام في الشرق الأوسط. نتيجة لذلك، قام أولئك الناس بتشكيل فريق عمل ضم في عضويته عدة شخصيات سياسية معروفة، ورجال اقتصاد ومال، وقيادات يهودية أمريكية لإعداد خطة سياسية لتسوية النزاع، أطلقوا عليها اسم "آخر فرصة للسلام". وعلى أثر الكشف عن تفاصيل الخطة، ظن العديد من أعضاء الكونجرس حتى اليهود منهم، وبعض رجال الإعلام وأساتذة الجامعات أن الخطة تعكس وجهة نظر الإدارة الأمريكية الجديدة، مما جعلهم يعلنون تأييدهم لها ولأوباما في سعيه لتحقيق السلام. لكن أوباما خيب ظنونهم جميعا حين فشل في اغتنام الفرصة.. لم يكن أوباما على ما يبدو مستعدا لمثل تلك الفرصة، بل كان يفكر بعملية تفاوضية طويلة تحقق تقدما على مراحل نتيجة لديناميكية ذاتية. إنني أعتقد أن الفرصة التي أضاعها أوباما كانت تمثل حقا آخر فرصة لأمريكا وإسرائيل. وهذا يعني أن إسرائيل تنازلت بإرادتها عن آخر فرصة لضمان بقائها على المدى الطويل، وخسرت أمريكا فرصة فريدة لتحرير نفسها وخزينتها وسياستها وعقول أبنائها من الاستعمار الصهيوني الذي مضى عليه أكثر من 60 سنة. وحيث أن العملية السياسية في أمريكا مرتبطة ارتباطا وثيقا باللوبي الصهيوني وبالتالي بإسرائيل، وأن كافة المؤسسات الحكومية تتعاون في ترويج أكاذيب إسرائيل وتبرير جرائمها، فإن أمريكا تخسر اليوم فرصة أخرى لإصلاح العملية السياسية والإعلامية التي قام صهاينة أمريكا بافسادها تماما. 
يعتبر أبا إيبان أهم وأذكى وزير خارجية في تاريخ الكيان الصهيوني، وأكثرهم إسهاما في ترسيخ أكاذيب إسرائيل في مخيلة الرأي العام العالمي. كان لأبا إيبان مقولة مشهورة، "إن الفلسطينيين لم يُفوتوا فرصة لتضييع فرصة"، أي أنهم أضاعوا كل فرصة للقبول بتسوية تمكنهم من إستعادة بعض حقوقهم.. كان إيبان يكذب، وكان يعلم أنه يكذب، لأن النخبة الإسرائيلية الحاكمة قررت منذ نجاحها باحتلال 78% من فلسطين في عام 1948 أنها لن تسمح بإقامة دولة فلسطينية إطلاقا. وبعد احتلال ما تبقى من فلسطين في عام 1967، قررت تلك النخبة عدم التفريط بالضفة الغربية في ظل أية ظروف، وبالتالي عدم السماح بقيام كيان فلسطيني تكون له سيطرة أمنية واقتصادية على الضفة. لهذا، وعلى مدى أكثر من 60 سنة، لم تحاول أية حكومة إسرائيلية أن تطرح خطة حل على الفلسطينيين أو على هيئة الأمم المتحدة أو حتى في خلال الرأي العام. وبالرغم من استمرار عمليات التفاوض، السرية والعلنية، 20 سنة متواصلة، ليس هناك وثيقة إسرائيلية واحدة تشير إلى خطة سلام ولا حتى لرغبة في تحقيق سلام مع العرب. لهذا، بينما كان أبا إيبان على فراش الموت اعترف بالحقيقة المرة، إذ قال "إن إسرائيل لم تفوت فرصة لإضاعة فرصة". إن قيام قادة إسرائيل بإضاعة آخر فرصة يفرض على العرب عامة والفلسطينيين خاصة أن يبدأوا عملية الاستعداد والإعداد للمعركة القادمة، معركة سلمية تقوم بكشف حقيقة وأهداف الحركة الصهيونية تمهيدا لتصفية إسرائيل بإعتبارها كيانا استعماريا عنصريا. وفي الواقع، بدأت المعركة منذ عدة سنوات، إلا أن بوادرها لم تظهر بوضوح على الساحة الدولية إلا بعد قيام الجيش الإسرائيلي بالعدوان على الباخرة التركية مرمرة يوم 31-5-2010. إن إسرائيل مشروعا استعماريا استيطانا يعادي كافة الشعوب العربية ويمارس التفرقة العنصرية ضد العرب واليهود الشرقيين، ويعمل بمثابرة على استعمار كافة الدول العربية.. إن إسرائيل تشكل اليوم إمبراطورية مهيمنة، تفرض إرادتها على بعض الدول العربية بشكل مباشر، وعلى معظمها بشكل غير مباشر، وتسخر أمريكا لخدمتها، وتقوم بابتزاز العديد من دول أوروبا، وفي مقدمتها ألمانيا لتحقيق أهدافها وتعزيز مواقعها. 
اجتمع أوباما قبل أسبوعين تقريبا بمجموعة من قادة اليهود في أمريكا وأخبرهم بأنه سيعمل على دفع عملية المفاوضات الحالية وصولا لمحادثات مباشرة بين الإسرائيليين والفلسطينيين. وكما أشارت التقارير، قال أوباما لضيوفه إنه ينوي تقديم بعض الأفكار أثناء عملية التفاوض لضمان عدم فشلها. وهذا يعني أن أوباما سيحاول الضغط على الجانبين من خلال تقديم بعض المقترحات التي ستتوخى بكل تأكيد محاولة ابتزاز الفلسطينيين للحصول على المزيد من التنازلات، أو بالأحرى من المفاوض الذي سيتكلم دون تفويض باسم الفلسطينيين. وحيث أن تاريخ الطاقم الفلسطيني الذي قاد المفاوضات مع العدو الصهيوني منذ أوسلو كان حافلا بالتنازلات والفشل، فإن أي تنازل فلسطيني جديد يعني التفريط بورقة التوت الأخيرة.. لقد تحولت "عملية السلام" في ظل أوسلو إلى "عملية إستسلام". وهذا يتطلب قيام الجماهير العربية عامة والفلسطينية خاصة بالإعلان مسبقا عن رفضها لأي تنازل كان، وقيام الدول العربية من خلال جامعة الدول العربية بإتخاذ قرار بأن "مبادرة السلام العربية" تمثل الحد الأدنى، وأن العرب لن يقبلوا بأي شيء أقل من ذلك. لقد صبر العرب طويلا على الظلم والقهر، ولا يجوز اليوم الاستسلام وقد بدأت بوادر تحقيق نصر كامل وشامل تلوح في الأفق، وتزداد وضوحا مع تقادم النهار. 
د. محمد عبد العزيز ربيع              www.yazour.com
1

